
 السيطرة العثمانية على الوطن العربي
 

 العربي قبيل التوسع العثماني:  المشرق -أولا 
في مطلع القرن السادس عشر كان العالم الإسلامي )غرب آسيا( موزعاً بين ثلاث دول 

، والدولة العثمانيةفي فارس،  الدولة الصفوية الناشئةتنازعت فيما بينها زعامة الإسلام، وهي: 
 .ملوكيةوالدولة الم

ومن المعروف أن لفارس )إيران( تاريخاً مجيداً في الإسلام، وساهمت بنصيب كبير في   
حضارته، ولاسيما في مجال الثقافة العقلية. وكان الفرس في بادئ الأمر على المذهب السني، ثم 

رها. وأخذت تفرض على فارس وما جاو  اعتنقوا مذهب الشيعة الإمامية عندما قامت الدولة الصفوية
 كحركة دينية صوفية وسط الاضطراب الذي عمّ المنطقةوكانت هذه الدولة قد نشأت بادئ ذي بدء 

 م1334الشيخ صفي الدين المتوفى سنة . وتنسب هذه الحركة إلى دولة المغول الكبرى طو سقعقب 
 م(1524-1500) ويعد الشاه اسماعيل الصوفيوالذي كان يقيم في أردبيل من أعمال أذربيجان. 

هرات في الشرق إلى بغداد وديار هو المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية التي امتدت في عهده من 
، وكانت العاصمة تبريز. وجعل الشاه اسماعيل الصفوي من نفسه حامياً للمذهب بكر في الغرب

 الشيعي الذي اتخذه ملجأ رسمياً لدولته.
لما فيها من مزارات أو عتبات مقدسة، ، ب العراق أنظار الشاه اسماعيلذيجوكان لا بد أن   

، والتي تهفو إليها نفوس الشيعة وتحج إليها جموعهم مقابر أئمة الشيعة في كربلاء والنجفوهي 
كل عام. هذا فضلًا عما تحتويه العراق من أراضٍ زراعية واسعة، كما يفتح الطريق أمام الفرس إلى 

 1508ففي عام على الخليج العربي، ومن ثم، ياً البحر المتوسط، ويضمن لفارس منفذاً سهلياً نهر 
ثم زار  غزا إسماعيل العراق وهدم ما كان في بغداد من قبور أئمة السنة وقتل جماعة من علمائهم،

 العتبات المقدسة في الفرات، وقام بتعيين حاكم صفوي على العراق.
من ناحية الغرب مع  تقاربت حدود الدولة الصفويةوترتب على الغزو الفارسي للعراق أن   

، وكان الاتراك العثمانيين قد دخلوا آسيا الصغرى في الثلث الأول الحدود الشرقية للدولة العثمانية
من القرن الثالث عشر كقبيلة من قبائل التركية. وكما ذكرنا سابقاً فقد اتجه العثمانيون منذ منتصف 

وروبا، وكان هذا الاتجاه الأوربي المبكر القرن الرابع عشر تقريباً في توسعهم صوب البلقان في أ
من العوامل المساعدة لهم على ازدياد قوتهم وتوسع رفعة إمارتهم وتحولها إلى دولة فإمبراطورية 

امتدت من بدء ، والتي ومن خلال المرحلة الأولى من الغزو العسكري العثمانيشاسعة الأرجاء. 
، قامت استراتيجية م1512السلطان بايزيد الثاني عام  قيام الإمارة العثمانية في الاناضول حتى وفاة

اتجاه نحو أوروبا وميدان شبه جزيرة التوسع الإقليمي العثماني في اتجاهين مختلفين في وقت واحد: 
. وخلال هذه المرحلة انتقلت عاصمة الدولة واتجاه نحو آسيا ورقعته شبه جزيرة الأناضول، البلقان

 أن استقرت في القسطنطينية )إستانبول(. بين الاناضول والبلقان إلى
وقد ظلّ العثمانيون متجهين إلى الفتح والتوسع في البلقان وحوض نهر الدانوب حتى مطلع   

القرن السادس عشر، ثم وجهوا منذئذ قدراً كبيراً من نشاطهم الحربي إلى الشرق، خصوصاً بعد أن 
ى إثر استيلاء الصفويين على العراق عام تقاربت حدودهم الشرقية مع حدود الدولة الصفوية عل
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. التركمانية المجاورةوبعد ان قضت كل من الدولتين العثمانية والصفوية على الإمارات م، 1508
، بحيث تمنع الاشتباك بين ولم تكن الحدود في تلك المنطقة محددة تحديداً جيداً أو مضبوطاً 

كانوا يتأرجحون وعرب وتركمان وأتراك، وهؤلاء  الدولتين، كما كان يسكنها عناصر مختلفة من أكراد
بين العثمانيين والصفويين، فكانت مشكلات الحدود من العوامل التي أدت إلى إثارة  في ولائهم

 المنازعات بينهم.
الشاه إسماعيل الصفوي لم يكتف بإعلان المذهب الشيعي مذهباً فإن وفضلًا عن ذلك   

م( السلمية 1512-1481السلطان العثماني بايزيد الثاني ) رسمياً في العراق، بل استغل سياسة
نحو الشرق وجهاده ضد القوى الأوروبية في البلقان بصفة خاصة، فحاول نشر المذهب الشيعي 

، وأخذت القبائل بين القبائل التركمانية في شرقي الأناضول تمهيداً لبسط السيطرة الصفوية هناك
اندلعت ثورة بين تركمان الاناضول بقيادة رجل  1511عام التركمانية تتجاوب مع دعوته. وفي 

لقب بـ شاه قولي )عبد الشاه( الذي أعلن ولاءه للشاه الصفوي وتكاثر أتباعه واحتل كوتاهية، لكن 
العثمانيين أخمدوا ثورته بالقوة. ولا شكّ أن المسؤولين في استانبول قد شعروا بفداحة الخطر الجديد 

 اعيل الصفوي بالنسبة لسكان الإمبراطورية العثمانية بالذات.الذي يمثله الشاه إسم
-ازدادت العلاقات العثمانية م(1520-1512السلطان سليم الأول )وفي اوائل عهد   

فقبل اعتلائه العرش وعندما كان أميراً على طرابيزون أدرك سليم خطورة الزحف الصفوية سوءاً، 
ولما اعتلى سليم ، إلا أن محاولته ذهبت سدى. لمواجهته الشيعي فحاول إثارة والده بايزيد الثاني

ملك المجر وقيصر روسيا كما فعل  العرش لم يقدم الشاه إسماعيل التهنئة إليه بهذه المناسبة،
عن عدم اعتراف من جانبه سليم ذلك تصرفاً عدائياً من الشاه يكشف  ر، فاعتبوالسلطان المملوكي

فالتجأ أخوه الأكبر أحمد إلى  الطامعين بالحكم عليه مة سليولم يلبث أن ثار بعض إخو بسلطته. 
زاء ذلك كله هبَّ سليم لاستئصال الخطر الشيعي  الشاه الذي استغله لتأليب المعارضة على سليم، وا 

تصدر من شيخ الإسلام فتوى تحتم ضرورة قتال الشيعة باعتبارهم خارجين على الزاحف عليه، فأس
لي قتلهم. واستناداً لهذه الفتوى أجرى سليم مذابح كثيرة بين الشيعة في وتجيز بالتا الدين القويم،
، وتبادل السلطان والشاه وردَّ إسماعيل على ذلك بإقامة مذابح عامة بين السنة في بلادهالأناضول، 

 الرسائل العنيفة، وتلا ذلك أن أعلن سليم الجهاد الديني وخرج لقتال الصفويين
  1514آب  23معركة جالديران : 

، حيث سهل جالديران بالقرب من تبريزحدث الصدام الأول بين العثمانيين والصفويين في 
ين القوات العثمانية المسلحة بالبندقية والمدفعية وبين القوات ب 1514آب  23دارت المعركة في 

هلون الصفوية التي تتألف غالبيتها من الفرسان التركمان الذين يستخدمون الأسلحة التقليدية ويج
وأثبت سلاح المدفعية أساليب الحرب الحديثة حينذاك، ودارت الدائرة بالطبع على الصفويين، 

ودخل السلطان سليم تبريز عاصمة الصفويين واستولى على أموال الشاه ونفائس  فعاليته في القتال،
 قصره، وأمر بترحيل مهرة الصناع إلى استانبول.

د احتلالهم تبريز التوغل في الأراضي الفارسية وملاحقة وعلى أن العثمانيين لم يتابعوا بع  
والقحط الذي  وعورة مسالك الهضبة الفارسية،الشاه إلى الداخل، ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها: 
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وتمرد الإنكشارية معلنين عها الشاه بعد انسحابه، بتاكنتيجة لسياسة إحراق الأرض التي عم المنطقة 
 جوم.رفضهم لفكرة متابعة اله

وفي أعقاب معركة جالديران احتل العثمانيون كردستان وديار بكر ومرعش ودخلوا   
 الموصل، ولكن بغداد والبصرة بقيتا تحت الحكم الصفوي

في مصر والشام،  هي دولة المماليكأما القوة الثالثة ذات الوزن في العالم الإسلامي وقتئذ   
هذه الدولة قد تولت الحكم منذ اواسط القرن الثالث وصاحبة السيادة على الحجاز واليمن. وكانت 

وعاش سلاطينها في رخاء هيأته لهم الثروة الطائلة التي جنوها من وراء فرضهم عشر تقريباً، 
، وهي سلع كانت أوروبا وبلاد الضرائب الجمركية على السلع الشرقية عند مرورها في اراضيهم

عطاء مذاق خاص للطعام أو في إعداد الدواء. الغرب تحتاج إليها لاستخدامها في حفظ الل  حم وا 
م، 1261ومن جهة أخرى فقد كان للدولة المملوكية فضل إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة عام  

فقد أصبح لهم المقام  وتبوأ سلاطينها مركزاً مرموقاً،وبذلك أضفت على نفسها الطابع الشرعي، 
لامي باعتبارهم حماة الخلافة والمتمتعين ببيعتها، كما الأسمى على كل ملوك وحكام العالم الإس

أصبح للقاهرة مكانة سياسية ممتازة تفوق كل عواصم العالم الإسلامي لأنها مقر الخلافة التي يدين 
 لها بالولاء الروحي كل العالم الإسلامي.

، م1498غير أن الكارثة الكبرى التي حلّت بالعرب في تاريخهم الحديث قد وقعت عام   
من ذلك العام رست سفينة الملاح البرتغالي فاسكو دي غاما على شواطئ الهند  أيار 17ففي 

م إلى لشبونة 1499، وعاد في آب عام حول رأس الرجاء الصالحخلال رحلته الاستكشافية البحرية 
 ومع شحنة من التوابل. وهكذا ربطت رحلة دو غاما غرب أوروبا ربطاً مباشراً بالهند عن طريق

استكشافية أخرى، وأقام البرتغاليون قواعد الالتفاف حول إفريقيا، وتلت هذه الرحلة البحرية رحلات 
في الهند. واعتماداً على قوة أساطيلهم البحرية شرعوا في مهاجمة السفن العربية في كل مكان 

حراقها أو الاستيلاء عليها. غراقها وا   وا 
لخطر البرتغالي، أن تعمل لإنقاذ اقتصادها من وكان طبيعياً أن تتصدى دولة المماليك ل  

سابق عهدهما. وقد  ىالإنهيار بإعادة طريقي التجارة القديمين )البحر الأحمر والخليج العربي( إل
مستعيناً بالبندقية لإعاد  1505جهده منذ عام  م(1516-1501قانصوه الغوري )بذل السلطان 

"  معركة "ديو البحريةول المملوكي هزم وتحطم في حملة بحرية لمواجهة البرتغاليين، لكن الأسط
 م.1509عام 

مزدوجاً: الضغط  وهكذا واجه المشرق العربي في مستهل القرن السادس عشر خطراً   
، والذي احتكر الجانب الأكبر من والضغط البرتغالي من جهة اخرى الصفوي الفارسي من جهة،

مسلحة تقع على منافذ البحار  الشرقية ومسالكها،  التجارة الشرقية، ووطد أقدام في قواعد ومحطات
 وصار يحاول النفاذ إلى البحر الأحمر.
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 الحتلال العثماني لبلاد الشام ومصر:  -ثانياا 
كانـــت العلاقـــات المملوكيـــة العثمانيـــة فـــي تـــوتر مســـتمر رغـــم ذلـــك وجـــدت بعـــض الحـــالات 

 لتحسن العلاقات لو بشكل مؤقت:
لطـرفين حـول إمـارة إلبســتان )ذي القـدر( وهـي منطقـة محايـدة بــين أ ـ إن حــدوث نـزاع بـين ا

الســـلطنة المملوكيـــة والســـلطنة العثمانيـــة، حيـــث كانـــت هـــذه الإمـــارة تضـــم عـــدداً مـــن القبائـــل 
ن تأييد كل من العثمانيين والمماليك لأمير تركماني وممارسة النفـوذ مـن خلالـه التركمانية  وا 

يين والمماليــك وخصوصــاً عنــدما يشــتد الخــلاف داخــل أدى إلــى ازديــاد الخــلاف بــين العثمــان
 الأسرة الحاكمة في إمارة إلبستان.

عنـدما هـرب جـم ابـن السـلطان ب ـ ذكرنـا سـابقاً كيـف أن العلاقـات بـين الطـرفين قـد تأزمـت 
وذلــك بعــد النــزاع الــذي حصــل بينــه وبــين  م( إلــى الســلطنة المملوكيــة1481محمــد الثــاني )

العرش، ورفض السلطان المملوكي قاتباي تسـليمه لبيازيـد ممـا أدى  أخيه بيازيد حول استلام
ولكـن الخـلاف سـرعان مـازال ولـو لفتـرة مؤقتـة عنـدما  بدوره إلى تأزم العلاقات بين الطـرفين.

م ورافــق ذلــك تزايــد تهديــد البرتغــاليين 1495تــوفي الأميــر جــم بعــد هروبــه إلــى إيطاليــا عــام 
منورة( فطلب المماليك مساعدة العثمانيين فلبى العثمانيون للأماكن المقدسة )مكة والمدينة ال

مـــدفع ولكـــن فرســـان القـــديس يوحنـــا المتواجـــدين فـــي جزيـــرة  300ســـفينة و 30المســـاعدة بــــ 
 رودوس استطاعوا السيطرة على تلك المساعدات.

ظهــور الشــاه إســماعيل وتوســيع أملاكــه أدى إلــى حــدوث تقــارب بــين ج ـ ذكرنــا ســابقاً أن 
م عنـــدما حـــاول الشـــاه إســـماعيل بـــن حيـــدر  1507ين والمماليـــك وخصوصـــاً عـــام العثمـــاني

السيطرة على إمارة إلبستان بهدف نشر مذهبه الشيعي وتحالفه مع الـدول الأوروبيـة بضـرب 
ســواحل بــلاد الشــام لــذا حــدث تقــارب بــين المماليــك والعثمــانيين بهــدف إقامــة علاقــات وديــة 

ية من أجل صناعة السفن ومجابهـة الغـزوات البرتغاليـة وشراء الأخشاب من السلطنة العثمان
الــذين هــددوا ســواحل البحــر الأحمــر بهــدف الســيطرة علــى تجارتــه وخصوصــاً بعــد ســيطرتهم 

 .م1509على طريق رأس الرجاء الصالح وانتصارهم على المماليك في معركة ديو البحرية 
)أبـــو عبـــد اه محمـــد بـــن  تـــدهور مركـــز الخليفـــة العباســـي المتوكـــل علـــى اهلقـــد رافـــق ذلـــك 

المستمســك بــاه فــي القــاهرة( وبالتــالي فــإن ظهــور الضــعف علــى الســلطنة المملوكيــة أدى إلــى ازديــاد 
لكن التوتر ما لبث أن عاد بـين المماليـك والعثمـانيين إثـر انتصـار العثمـانيين  اهتمام العثمانيين بها.

حيث أزاح  وى في المنطقة لصالح العثمانيين.على الصفويين في معركة جالديران واختلال ميزان الق
العثمانيون حاكم إلبستان علاء الدين الذي كان حليف المماليك من الحكم بسبب عدم مساعدته لهـم 
ضــد الشــاه إســماعيل ووضــعوا خلفــاً لــه هــو علــي بــن شــاه ســوار الــذي أصــبح تابعــاً للعثمــانيين، هــذا 

 نهم وبين العثمانيين.التبدل أقلق المماليك وزاد من شقة الخلاف بي
لكن اتهام كل من المماليك والعثمانيين لبعضهم البعض أدى في نهاية المطاف إلى اشتباك 
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حيــث اتهــم المماليــك العثمــانيين بــأنهم يمنعــون التجــار  1516معركةةة مةةرب دابةةق عةةام الطــرفين فــي 
اتهم العثمانيون المماليك بينما ببلادهم من جلب المماليك الشراكسة إلى السلطنة المملوكية،  المارين

 .باعتدائهم على حدود السلطنة العثمانية
ولكــن الموقـــف تــأزم أكثـــر عنــدما علـــم العثمـــانيون أثنــاء قتـــالهم مــع الصـــفويين بالمفاوضـــات 
السرية بين الشاه إسماعيل والمماليك وبمحاولة إيقاف قوافل المؤن العثمانية التي كانت ترفـد الجـيش 

ك لجوء ابن أحـد أشـقاء السـلطان واسـمه أحمـد إلـى المماليـك والـذي سـبق أن وفضلًا عن ذل العثماني
كان لاجئاً لدى الشاه إسماعيل ورفـض المماليـك تسـليمه إلـى السـلطان سـليم عنـدما طلـب ذلـك وذلـك 

)الـذي كـان  قانصةو  الوةور عندما أرسل السلطان سليم رسوله إلـى السـلطان  بقصد المساومة عليه.
( جندي والذي خرج بـه لإخافـة السـلطان العثمـاني سـليم وبمجـرد 5000ن )على رأس جيش مكون م

ظهوره على الحدود الشمالية يتنازل السلطان العثماني له عمـا يريـد لكنـه أخطـأ وسـنرى فيمـا بعـد أنـه 
بالنســبة لرســل الســلطان ســليم فقــد  أســاء التقــدير لأنــه بعملــه هــذا اســتثار العثمــانيين ودفعهــم للقتــال. 

طلــب الســلطان ســليم مــن المفتــي إصــدار فتــوى بقتــال قبــل الســلطان الغــوري، وعلــى الفــور  أُهينــوا مــن
وبالفعــل أصــدر المفتــي علــي الجمــالي فتــوى بقتــال المماليــك بحجــة رســمهم ل يــات القرآنيــة  .لمماليــك

التقــى الجيشــان العثمــاني  شةةمال حلةةب بتةةل الرةةار قةةرب مةةرب دابةةقعلــى النقــود، وفــي موضــع يعــرف 
 .هُزم المماليك وتوفي الوور م ونتيجة للمعركة  1516آب  23ي والمملوكي ف

 طبعاا هناك أسباب وعوامل ساعدت العثمانيين على تحقيق النتصار على المماليك وهي كالتالي:
الضــعف العســكري والاقتصــادي الــذي كانــت تعــاني منــه الــبلاد العربيــة نتيجــة الجهــود : أولا 

 .ن والمغولالتي بذلتها في حروبها ضد الصليبي
ـــين طـــوائفهم ثانيةةةاا  ـــافر الشـــديد ب ـــين المماليـــك أنفســـهم والتن ـــرة ب : الصـــراعات التـــي كانـــت دائ

المتناحرة أدى إلى إضعاف فعالياتهم في القتال، فضلًا عن ذلـك إن انتصـار العثمـانيين فـي 
 جالديران كان محبطاً للمماليك ومشجعاً للعثمانيين في القتال .

ماليـــك للأهـــالي والتعـــالي علـــيهم والتعســـف فـــي جمـــع الضـــرائب أدى ســـوء معاملـــة الم ثالثةةةاا:
بالضـــرورة إلــــى التفــــافهم حـــول العثمــــانيين باعتبــــارهم القــــوة الإســـلامية القويــــة التــــي أحــــرزت 

 الانتصارات على الغرب فضلًا عن عدهم القوة التي ستخلصهم من النير المملوكي.
راا من العرب لأن السةكان العةرب المحليةين "لم يلقَ العثمانيون ترحيباا حاولكن الحق يقـال: 

 كانوا يستبدلون حاكما تركمانياا )الحكم المملوكي( بحاكم تركي آخر )العثماني("
استخدام العثمانيين للسلاح الناري ذلك السلاح الذي كره استخدامه المماليك الفرسان،  رابعاا:

اليــــك، لأن بعــــض الأمــــراء فضــــلًا عــــن ذلــــك إن الخيانــــة لعبــــت دوراً هامــــاً فــــي هزيمــــة المم
خاير بك )نائب حلب( وجةان المماليك كمثال  تحالروا مع العثمانيين ضد أسيادهمالمماليك 

 .برد  الوزالي نائب السلطان في الشام
بعــد ســيطرتهم علــى بــلاد الشــام ومصــر فــأعطوا الأول  خــاير بــك والغزالــيفيمــا بعــد كافــأ العثمــانيون 
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يرافقـه كـل مـن خـاير بعد انتهاء المعركة اتجـه السـلطان سـليم  شق.ولاية مصر وللثاني حكم ولاية دم
، فــدخلها بقبــول أهلهــا بعــد طــردهم العســكر بــك والخليفــة العباســي المتوكــل علــى اه إلــى مدينــة حلــب

وبعد ذلك قام السلطان سليم فخطب فـي جوامـع حلـب ولقـب  المماليك بسبب سوء معاملتهم للأهالي.
م اســتولى علــى أمــوال المماليـك وأحســن إلــى العلمــاء وبعــد تعيينــه حاكمــاً بحـامي الحــرمين الشــريفين ثــ

  رومياً )والياً( على حلب توجه للسيطرة على دمشق.
كان مؤيد بالظاهر للسلطنة المملوكية وفـي البـاطن مـع السـلطان سـليم فـر  النائب جان بردي الغزالي

تعيـين ابـن جانبـاي البـدوي الملقـب إلى دمشق وقام بتعيين حكـام مـن قبلـه علـى حمـاة وحمـص وقـام ب
ولكـن متابعـة السـلطان سـليم سـيره باتجـاه المـدن السـورية جعـل كـل  بأمير الشام على حـوران والمـرج.

مـــن حـــاكمي حمـــص وحمـــاه يفـــران إلـــى دمشـــق ثـــم بـــدأ المماليـــك وعلـــى رأســـهم جـــان بـــردي الغزالـــي 
ي المدينةةة وقةةاموا بتجمةةات جماعةةة الزعةةران فةةإزاء هــذه الفوضــى اســتغلها ) يخرجــون باتجــاه مصــر.

(، حتـى يقـال إنـه حصـل نـزاع بـين أهـل المـزة وأهـل داريـا الـذين اسـتفادوا مـن الفوضـى ضد المماليةك
م  1516أيلـول  27قبل وصول السلطان سليم إلى دمشق، وصل إليها في  لتصفية خلافات قديمة.

 ي العثماني )يونس باشا(.كل من المتسلم )نائب الوالي العثماني( وخاير بك وبعد ذلك قدم الوال
ثــم قــام خــاير بــك وخطــب باســم الســلطان فــي الجــامع الأمــوي وبعــد ذلــك أخــذ الجنــود يتوافــدون إلــى 

فأخــذ يعــين القضــاة مــن كافــة  زيةةن العابةةدين بةةن الوةةز  الرومةةيثــم وصــل القاضــي الحنفــي  دمشــق.
 المذاهب.

ــم يــدخلها 1516أيلــول  29وصــل الســلطان ســليم الأول إلــى دمشــق فــي  بــل تمركــز فــي  ول
ظاهرها )منطقة برزة( فقدم إليه كل من القضاة الأربعة ونقيب الأشراف كمـال الـدين بـن حمـزة وعـدد 

أميةةر  ناصةةر الةةدين ابةةن الحةةن كمــا أن  مــن الأشــراف للســلام عليــه وتقــديم مراســيم الــولاء والطاعــة.
لتزم ابـن الحــنش بــأن قـد أســرع لتقـديم الطاعــة فمنحــه السـلطان ســنجقاً وبعـض الإقطاعــات  فــا البقةةا 

لقــد هــدف الســلطان ســليم مــن إقامتــه فــي ظــاهر دمشــق إلــى  يقــدم البــدو ولائهــم للســلطان العثمــاني.
 تشرين الأول.  10مراقبة المدينة وتهيئة الجو لدخولها ولم يدخلها حتى 

 وأهم الأعمال التي قام بتا في دمشق:
ـــ 1 ـــد  اهتمامـــه بمســـألة الضـــرائب وذلـــك مـــن خـــلال الإحصـــاء التـــيـ ـــه للســـكان وتحدي أمـــر ب

 .ممتلكات كل شخص
وليظهــر نفســه بأنــه جـدير بلقــب حــامي الحــرمين الشــرفيين فـزين ثــوب المحمــل الــذي كــان ــ 2

 .يرافق الحجاج إلى الأماكن المقدسة وعين جنداً لمرافقته
بعد سيطرة السلطان سليم على دمشق لم يكن متتمةاا بالسةيطرة علةى مصةر ولألةك لأسةباب عديةدة 

 تا:من أهم
ن سـيطرته علـى بـلاد الشـام  -أ لأنه حطم إمكانيـة عقـد تحـالف بـين الصـوفيين والمماليـك. وا 

 حققت له نوعاً من الفوائد العسكرية والدينية.
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لأن بســـــط ســـــيطرته علـــــى مصـــــر ســـــيعرض جيشـــــه لمخـــــاطر اجتيـــــاز منطقـــــة ســـــيناء  -ب
 الصحراوية وخطر هجوم البدو عليه.

وقع أن تكون المقاومة أكثر عنفاً في مصر مقارنـة كان للسلطان سليم بعد نظر حيث ت -ج
 بالشام وذلك لتمركز المماليك فيها وعدّ مصر آخر معقل لهم.

إن توغـــل القـــوات العثمانيـــة فـــي مصـــر مـــن شـــأنه أن يشـــجع الصـــفويين علـــى اســـتجماع  -د
عادة تهديد المناطق في الأناضول وهذا ما حصل فعلًا إثر سيطرته على مصر  .قوتهم وا 

ن ســيطرة العثمــانيين علــى مصـر ســيترتب عليــه التزامــات دفاعيـة جديــدة حيــث يجعلهــم إ -هــ
 وجهاً لوجه أمام الخطر البرتغالي في البحر الأحمر.

ولتلأ  الأسباب مجتمعة فاوض السلطان سليم وهو في دمشق السةلطان المملةوكي )طومةان بةا ( 
 على عدة أمور منتا:

ر حاكمــاً مــن قبلــه شــريطة أن تضــرب النقــود فــي مصــر الخضــوع للســلطان ســليم والبقــاء فــي مصـــــ 1
( بعــد أن أعلــن طومةةان بةةا لكــن الســلطان المملــوكي ) باســم الســلطان ســليم وتكــون الخطبــة باســمه.

تشــرين الأول ولقــب نفســه بالملــك الصــالح فضــلًا عــن مبايعــة  11نفســه ســلطاناً بشــكل رســمي فــي 
 بطريق الوكالة للسلطان طومان باي . يعقوب ولد الخليفة العباسي محمد المتوكل على اه

لحةان مةن خةاير  زاء هةلأا الةرفض واح رفض السلطان طومان با  طلب السلطان سليم وقتل رسله, واح
بك الطامح بحكم مصر وخوفاا على حياته قرر السلطان سليم السيطرة على مصةر لأن وجةود قةوة 

 معادية له في مصر من شأنه أن يتدد ملكه في بلاد الشام
م زار قبر محي الدين بن عربي  1516كانون الأول عام  15ادرة السلطان سليم دمشق في قبل مغ

الصـوفي المشـهور ووزع المـال علـى أهـل الصــالحية حيـث يسـكن العلمـاء والصـوفية هنـاك، ولإظهــار 
أن الدولــة راعيــة للصــوفية و أول لقــاء بــين المماليــك والعثمـــانيين كــان بــين الــوزير ســنان باشــا قائـــد 

الجيش العثماني وحملة مملوكية بقيادة جان بردي الغزالي عند خان يونس في فلسطين حيث  طلائع
 تم أسر جان بردي الغزالي لكن سهل له الفرار لأنه متواطئ مع العثمانيين.

اطلــع خــاير بــك علــى خطــة طومــاي بــاي العســكرية وعلــى الطــرق التــي يتبعهــا الســلطان ســليم لقهــر 
نة دورها(، فضلًا عن ذلك إن ولاء البـدو للعثمـانيين كـان عـاملًا هامـاً فـي المماليك )وهنا لعبت الخيا
 انتصارهم في خان يونس.

عندما علم السلطان المملوكي طومان بـاي بالهزيمـة أخـذ يعـدّ العـدة ويعـد الجنـود بـالوعود والهـدايا  -
 .في حال انتصاره على العثمانيين

بقيــادة ســليم بالمماليــك بقيــادة طومــان بــاي فــي  اصــطدم العثمــانيون 1517كــانون الثــاني  23فــي  -
عنــد مشــارف القــاهرة فانتصــروا علــى المماليــك فهــرب طومــاي بــاي إلــى شــيخ بــدو البحيــرة  الريدانيةةة

حسن بن مرعي فسلمه بدوره إلى السلطان سليم بعد أن نال وعداً بتقديمه علـى جميـع مشـايخ البـدو، 
 تؤخذ منه أي ضرائب. وجعل المنطقة التي يسيطر عليها إقطاعاً لا
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 13وبعد وقو  السلطان طوما  با  بأيد  السلطان سليم شنقه على باب زويلة في القةاهرة فةي 
وبالتالي فإن انتصار العثمةانيين فةي معركةة جالةديران والريدانيةة ومةرب دابةق قةد  م.1517نيسان 

ر العثمةةانيون مةةن أ  خطةةر يتةةدد سةةلطت أنتةةى منافسةةة الجيةةران. تم أو يحةةد مةةن وبالتةةالي تحةةرل
اتخالأهم للإجراءات التي تةتلاءم وبنةاء دولةتتم, فأخةلأوا يتعةاملون مةع سةكان الةبلاد الأصةليين بمةا 

 يتناسب ومصالحتم:
فــي مصــر أبطلــوا العملــة المتداولــة وتــم التعامــل بالعملــة العثمانيــة، وأمــر الســلطان ســليم ـــ 1

 بإرسال عدد من أصحاب الحرف والصنائع إلى استانبول.
نســــبة للتنظيمــــات الإداريــــة فقــــد أبقــــى علــــى الكثيــــر مــــن الــــنظم المملوكيــــة وعهــــد إلــــى بالـــــ 2

شخصـيات مملوكيـة بـارزة بمناصـب إداريـة كمثـل )إمـرة الحـج المصـري ومنصـب الدفترداريــة 
 )إدارة المال( بيد المماليك.

ل وقبــ وعنــدها بــدأ يســتعد لمغــادرة مصــر بعــد أن وصــلته أنبــاء عــن خطــر تحركــات الشــاه إســماعيل،
مغــادرة القــاهرة تلقــى وهــو فـــي القــاهرة وفــداً مــن الشــريف بركـــات شــريف مكــة ليقــدم مراســيم الطاعـــة 
والخضـــوع للســـلطان ســـليم، فـــاعترف الســـلطان ســـليم بالشـــريف بركـــات حاكمـــاً علـــى مكـــة وولاَّه علـــى 

 وقبــل خــروج الســلطان ســليم الأول مــن القــاهرة عــين خــاير بــك واليــاً علــى مصــر ثمنــاً  الحجــاز وجــدة.
وقبـــل خروجـــه خـــرج  1517أيلـــول  10فـــي و   للخيانـــة وغـــادر الســـلطان مصـــر متجهـــاً إلـــى دمشـــق.

الخليفة المتوكل على اه إلى استانبول بناءاً على أوامر السلطان سليم والهدف من ذلك عدم تمكـين 
ول ورغم ذلـك لـم يتخـذ السـلطان سـليم الأ أي ثائر من استغلال وجود سلطته الدينية ضد العثمانيين.

لقــب )خليفــة( وخصوصــاً بعــد خضــوع الأمــاكن المقدســة لســلطته حتــى عصــر الســلطان عبــد الحميــد 
 م ثم تمّ اتخاذه  لقب خليفة بسبب تزايد الأطماع الخارجية.1909 – 1876الثاني 

 :م وعند وصوله شدد على ثلاثة أمور 1517تشرين الأول  7وصل السلطان سليم دمشق في 
العثمانيـــة بهـــدف إيجـــاد المـــال للدولـــة: فـــرض الضـــرائب علـــى إدخـــال بعـــض التنظيمـــات ــــ 1

 النفوس وضريبة القمح على كل حارة من أحياء دمشق.
ـــ توطيـــد الســـلطة العثمانيـــة خـــارج دمشـــق لإيجـــاد الأمـــن والاســـتقرار ولحمايـــة قافلـــة الحـــج 2 ـ

 الشامي.
 .آخرالانتقال بسرعة لمواجهة الخطر الصفوي، وتلقين شاه إيران إسماعيل درساً ـ 3
اســتبدال التنــوخيين حكــام جبــل للبنــان بــالمعينين وذلـك لوقــوفهم إلــى جانبــه فــي مــرج دابــق ــ 4

 م.1916
م وذلـــك بعـــد أن عـــزل عنهـــا  1518شـــباط  21بعـــد ذلـــك غـــادر الســـلطان ســـليم دمشـــق فـــي 

وتم  كمكافأة لخيانته. جان برد  الوزاليوعين بدلًا عنه  أحمد بن يخ  الروميالوالي شهاب الدين 
منصـب القاضـي الحنفـي فـي دمشـق وجعـل القضـاة الأربـع  الدمشةقي ولي الةدين بةن الررفةوريـين تع

 التــــابعين للمــــذاهب الإســــلامية تحــــت إمرتــــه لأن الدولــــة العثمانيــــة تــــدين )متبعــــة( للمــــذهب الحنفــــي.
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 فبالتالي فإن الدولة العثمانية بعد سيطرتها على بلاد الشام ومصر وقضائها على السلطنة المملوكية
 ورثت من السلطنة المملوكية مما أدى إلى:

ـ تحول الطرق التجارية العالمية من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح ونتج عن هذا 1
 التحول الانهيار الاقتصادي للبلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية.

 ـ مواجهة الخطر البرتغالي في البحر الأحمر والخليج العربي.2
 
 العراق:  -ثاا ثال

إضافة إلى تقديم -الانتصارات التي حققها العثمانيون في سورية ومصر وجبل لبنان إنّ 
 ضمنت لهم خضوع معظم أقطار البلاد العربية-شريف مكة مراسيم الطاعة والولاء والاعتراف به

توجهت  العراق الخاضع لنفوذ الصفويين لم يكن تابعاً لهم، ولهذا أنّ لسيطرتهم، على الرغم من 
أنظار العثمانيين لإخضاعه وتوجيه ضربة ثانية للدولة الصفوية سعياً للحد من نفوذها وتطلعاتها 

مع العلم بأن الصفويين لم يكونوا  الرامية إلى تكوين دولة مستقبلية على المدى القريب أو البعيد،
اع العراق لسيطرتهم خضإمسيطرين على سائر المناطق العراقية، ولم يكن العثمانيون براغبين في 

ذا كان  بقدر رغبتهم في القضاء على القوة الصفوية وعدم تمكين حكامها من بناء دولتهم، وا 
محاولته  أنّ  إلاّ ، م إخضاع المناطق العراقية ومني بالفشل1530طهماسب الأول قد حاول سنة 

خوته ، هذه المحاولة دفعت أهالي بغداد لطلب أسهمت في خلق صراع وتنافس ما بين حاكم بغداد وا 
الذي أسرع لتلبية نجدتهم، حيث أمر  م(1566-152٠السلطان سليمان القانوني )النجدة من 

الصدر الأعظم إبراهيم باشا بالتوجه إلى العراق على رأس جيش ضخم لاحتلاله وانتزاعه من 
بغداد عرج إلى تبريز فاحتلها في  وأثناء توجه الجيش إلىالصراعات الداخلية والأطماع الصفوية، 

ومنهما سار إلى بغداد  همدان وخانقين،، كما احتل مدينتي م1534الثالث عشر من تموز لسنة 
م، وبعد يومين من دخول الجيش إليها قدم إليها السلطان 1534فاحتلها في كانون الأول لسنة 

 سليمان القانوني وسط ترحيب شعبي كبير. 
، حيث درج الناس تلك المرحلة التاريخية أكثر من اصطلاح جغرافيلم يكن العراق خلال 

على استخدام أسماء المدن التي كانت أشبه بعواصم ولايات، فقد كان ينقسم إلى أربع ولايات هي 
م 1552التي احتلت من قبل العثمانيين سنة  الإحساءأمّا ، والموصل وشهرزوروبغداد البصرة 

بروابط خاصة، وفي أحيان كثيرة عُدت ولاية خامسة أو صنجقا تابعاً فكانت ترتبط بالبصرة وبغداد 
للبصرة، وانقسمت هذه الولايات مثل غيرها من الولايات العثمانية إلى صناجق ووحدات إقطاعية، 
أما ولايتا البصرة والإحساء فقد خلتا من السناجق "الصناجق" كما خلت بغداد والبصرة والإحساء من 

 العثمانية،عية، وبدت ولاية شهرزور أقرب ولايات العراق إلى تنظيمات الولايات قطالإالتقسيمات ا
وعُدت ولاية بغداد أهم هذه الولايات وأُلحق بواليها واحدة أو أكثر من الولايات الأخرى، وذلك تبعاً 

 للظروف السياسية التي يواجهها العراق من جهة والدولة العثمانية من جهة أخرى.
ولاته أو  لأنّ  ؛إستانبولر قلق واضطراب بالنسبة للإدارة العثمانية في ظل العراق مصد

م قدم الأكراد ولاءهم للسلطان العثماني، 1514أحكامه كانوا في حالة صراع فيما بينهم، ففي سنة 
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في حين بقيت بغداد والبصرة بيد الزعيم الكردي ذو الفقار خان الذي كان يعاني من منافسة شقيقه، 
من ذلك فقد استطاع انتزاع بغداد من الصفويين وحكمها باسم السلطان العثماني مدة  وعلى الرغم

أمير البصرة العربي فقد قدم ولاءه للسلطان، ولكن  ، أمّام(1534-1524ست سنوات من )
الضرورات العسكرية في حرب الخليج مع البرتغاليين، حتمت على العثمانيين إيجاد قاعدة في 

م، ومع توقف النشاط البرتغالي في تلك المناطق، أهمل العثمانيون 1546ا سنة البصرة التي احتلوه
-1596اهتمامهم بها، فتسلم الحكم فيها المدعو افراسياب الذي حكم وعائلته البصرة من سنة )

م، وجرت محاولات عثمانية لاستعادتها 1623م(، واحتل الصفويون بغداد مرة أخرى سنة 1668
وقاسى أهل بغداد ، م1638السلطان مراد الرابع في تشرين الثاني سنة  إلى أن تم ذلك على يد
 الكثير من هذه الحروب. 

 
 ضم الحجاز واليمن : -اا رابع 

هي اصطلاح جغرافي لم يتخذ قط شكل وحدة سياسية، وانقسمت شبه الجزيرة الحجاز 
نت الإحساء ويتبعها خلال هذه الفترة إلى دول ودويلات عديدة ثلاث منها مازالت قائمة، فقد كا

أحياناً كل من قطر والبحرين، جزءاً من ولاية البصرة أو ولاية مستقلة، ولمْ تتبدل أوضاع عمان 
باضيون فيها على إقامة إمامة في مسقط أو نزوى أو الرستاق، وقد تمتد لإالداخلية كثيراً إذ عمل ا

 .إلى إفريقية الشرقية أو تنحسر إلى مقاطعات في الداخل
ونجح الزيديون في اليمن في إخضاع  ت حضرموت بكيان منفصل عن عدن،وتمتع

المناطق الجبلية وتهامة ونجران لنفوذهم، وكانَ لوالي جدة العثماني نفوذ تجاوز البحر الأحمر، 
وحظي شريف مكة بمكانة بارزة لدى سلطات استانبول، أمّا نجد فقد انقسمت إلى حكومات مدن 

رض حول وادي حنيفة حيث برزت العيينة والرياض ثمّ الردعية التي صغيرة، وقامت إمارات العا
 سيطرت في وقت لاحق على كل نجد والحجاز والإحساء.

اكتفى حاكم مكة الهاشمي بلقب ومنصب " شريف مكة " واعترف بسيادة السلطان العثماني 
شراف بالحقوق الذي مارسَ حق تنصيب الشريف أو عزله أو الاعتراف بالأمر الواقع، وتمسك الأ

والامتيازات التي نالها الشريف أبو نمى من السلطان العثماني سليم الأول، وتقلب على المنصب 
خلال العهد العثماني ثمانية وستون شريفاً، ولقي كثير من هؤلاء نهاية غير سعيدة، فقد شنق اثنان 

م الشريف حسن بن ومات واحد في السجن وآخر في المعركة، بينما مات عدد في المنفى وآخره
 م.1924علي الذي نفي إلى جزيرة قبرص سنة 

شهدت مناطق الجزيرة الشرقية تغييرات سياسية واجتماعية، فقد تهاوت إمارة بني خالد في 
م إمارة سعودية، 1793م أمام ضربات السعوديين، وغدت في سنة 1792 – 1669الإحساء 

خ العرب الحديث: "لأول مرة في تاريخ الإحساء منذ ويقول الدكتور عبد الكريم غرابيه في كتابه تاري
 صدر الإسلام تخضع الإحساء لحكام قادمين من الغرب".

فلم يكن المماليك بقادرين على صد الخطر البرتغالي الموجه نحو المحيط  لليمنأمّا بالنسبة 
أنّ القوات  إلاّ ، الهندي وسواحل البحر الأحمر، وعلى الرغم من محاولتهم تقديم الدعم لسلطان الهند

التي أرسلها قانصوه الغوري بقيادة حسين الكردي، لم تستطع الصمود أمامَ النفوذ البرتغالي، وعند 
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عودته اصطدم مع قوات السلطان عامر بن عبد الوهاب آخر الملوك الطاهريين في اليمن، وقد 
 م.1516ل زبيد سنة استطاع حسين الانتصار على عامر بعد مساندة زيدية له، وتمكن من احتلا

قامَ المماليك إثر سقوط زبيد بأعمال سلب ونهب كثيرة، كما قامَ حسين الكردي بمصادرة أموال 
التجار والأهالي على حدٍ سواء، ولكنه لم يمكث بها طويلًا، حيث توجه إلى الساحل بعدما عهد إلى 

 برسياي بإدارتها، إضافة إلى قيادة المماليك في تهامة.
الكردي إلى المناطق الساحلية للبحر الأحمر وحالما بلغ "زيلغ" تحرك منها توجه حسين 

بكل بسالة لقوات حسين معتمدة  عدنم، تصدت 1516باتجاه عدن في الثاني عشر من آب لسنة 
القوات الطاهرية التي  لأنّ  احتلالها؛على تحصيناتها الطبيعية وشجاعة أهلها، ولمْ يتمكن من 

 نسحاب، ونتجَ عن فشله توقف حملته في الذهاب إلى الهند.وصلتها أجبرته على الا
وقرر اتخاذ سواحل تهامة كخط دفاع أول عن البحر الأحمر، وجدة خط دفاع ثانٍ، أمّا 

واصل حسين و  حسين فقد قرر العودة إلى مناطق تهامة وتقابل مع الأمير برسباي في ميناء المخا.
 إنتقوية مراكزهم الدفاعية فيها بدلًا من عدن، وما الكردي وسليمان الرومي سيرهما إلى جدة ل

كانت مصر قد سقطت بأيدي السلطان سليم الأول، فقامَ أشراف مكة بتقديم مراسيم  حتّىاستقر فيها 
الطاعة والولاء له فأبقاهم في مناصبهم، وبهدف توسيع دائرة نفوذهم، وللتخلص من حسين، أبلغوه 

بروا له مكيدة، أسفرت عن مقتله غرقاً أمامَ ميناء جدة انتقاماً منه أنّ السلطان العثماني يريده، فد
 لأعماله القاسية أثناء ولايته لجدة.

أمّا المماليك الذين استقروا في زبيد تحت قيادة الأمير برسباي فقد شُغِلوا في الحروب 
من الاستيلاء  ومارسوا خلال تحركاتهم أعمال سلب ونهب مخيفة، وتمكنوا ،يينالداخلية مع الطاهر 

وحالما علموا بسقوط دولتهم في مصر، سارعوا بالاعتراف بالسيادة العثمانية، وبذلك  على صنعاء.
فالعثمانيون يدركون الأهمية الاستراتيجية  تكون اليمن قد دخلت مرحلة جديدة وأحداثاً مستجدة.

يفكروا في احتلالها آنذاك، لأنّ لليمن ولاسيما دورها الأساسي بنزاعهم مع البرتغاليين، ورغم ذلك فلمْ 
الظروف المحيطة بهم لا تساعدهم على القيام بعمل عسكري ضد اليمن، وظل وضعهم في اليمن 

 م.1538مضطرباً حتى سنة 
بحدوث اضطرابات كبيرة في م 1538 –1518امتازت اليمن خلال الفترة من فقد 

ر فيها لمْ يمتلكوا المقدرة على ملء الفراغ فالولاة الذين عهد إليهم إدارة الأمو  أوضاعها الداخلية،
الذي خلفه سقوط عامر بن الوهاب الطاهري ولاسيما أنّ سقوطه جاء على يد المماليك المفتقرين 
إلى الإدارة وحسن التصرف والتقرب من الأهالي، وهذا ما أتاحَ للإمام شرف الدين ملء الفراغ، 

قوة المحلية بزعامة الإمام شرف الدين وبقايا الأسر وهكذا تعرضت اليمن للصراع بين قوى ثلاث: ال
الطاهرية المتطلعة لاستعادة نفوذها، والقوة المملوكية المائعة والسائحة في البلاد ناشرة الذعر 
والرعب في أماكن تواجدها، وسط هذا الصراع تمكنت القوى المحلية من إثبات وجودها، أمّا القوى 

لك عوامل الوجود وأسباب البقاء، ومن الطبيعي أنْ تذوب تحت الأخرى فهي قوى غريبة ولا تمت
وطأة القوة ناشئة، فالأسرة الطاهرية ذابت مع العنصر المحلي، أمّا القوة المملوكية كونها رفدت 
اليمن بدافعِ السيطرة والحكم، ولهذا رفضت الذوبان مع العنصر المحلي أو الخضوع للزعامة 

طبقية أو الدينية، وبخضوع اليمن ولو اسمياً للعثمانيين استغلت مهما كانت هويتها الالمحلية 
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وجودهم من خلال  يتمثلالفرصة وأعلنت الانضواء تحت السيطرة العثمانية، وبما أن العثمانيين لم 
المماليك سيقومون بدور الممثل إلى أن تسمح الظروف للعثمانيين بإرسال قوات  فإنّ قوة عسكرية، 

 م.1538تحقق ذلك سنة  فعلية إلى اليمن وقد
، استغلوا بعد ولاة المماليك الذين تولوا إدارة الأمور في اليمن كممثلين للعثمانيين إنّ 

العثمانيين وعدم وجود قوة عسكرية لهم في اليمن، فأوسعوا الأهالي ظلماً، وخوفاً من تفاقم الأمور 
رس الها إلى الهند بقيادة سليمان باشا في اليمن أمر السلطان سليمان القانوني بتجهيز قوة عسكرية وا 

خضاع تجارة الشرق الأقصى له، كما كلفه فرض السلطة في  الخادم، أمره بمقاومة البرتغاليين وا 
 اليمن.

توجه سليمان باشا إلى اليمن فاحتل عدن من حاكمها عامر بن داود، وعين بهرام حاكماً 
لى اليمن ثانية إلم يوفق في حملته، وأثناء عودته  أنّه إلاّ ومن ثم تابع طريقه إلى الهند،  على اليمن،

م، أرسل 1539حزيران سنة23م لغطرسته واتباعه الظلم، وفي 1539أمر بقتل حاكمها سنة 
السلطان سليمان القانوني مرسومين إلى الأميرين اللذين عينهما سليمان باشا الخادم في عدن وزبيد 

ل مرسوماً ثالثاً إلى الإمام شرف الدين الذي يعلمه فيه لتثبيتهما في حكم هاتين الإمارتين، كما أرس
 بإبقاء الأوضاع في اليمن كما هي عليه.

ة مدّ اتخذت هذه الإجراءات المبدئية ريثما تستقر الأوضاع فيها للعثمانيين، وبعد مرور 
ها النظم زمنية قصيرة حولت اليمن إلى ولاية عثمانية لها كل مقومات الإدارة العثمانية، فقد طبقت في

الإدارية العثمانية التقليدية مثل منصب الوالي والكتخدا والدفتردار وأمرة الصناجق والأغوات 
م صدر فرمان همايوني بتعيين مصطفى باشا النشار كأول والٍ عثماني 1541وغيرهم، وفي سنة 

فيها على اليمن، وكان مصطفى أحد ضباط الحملة التي ترأسها السلطان سليم على مصر، وبقي 
يتدرج بالمناصب، وتوليه لإمارة الحج المصري عدة سنوات، جعلته أحد المقربين إلى داود باشا 
والي مصر آنذاك، فرشحه الأخير ليكون والياً على الممتلكات العثمانية في اليمن، وفي سنة 

ز من م خلف مصطفى باشا في إدارة الولاية أويس باشا الذي أعد حملة كبيرة، احتل فيها تع1546
القوى المحلية، ووطد سلطة العثمانيين فيها، لكن جنوده تحالفوا مع الأهالي وقتلوه، وقد قاتل ازدمر 
اليمنيين قتالًا ضارياً وسيطر على صنعاء، وضرب القبائل ولاحق العصاة وقطاع الطرق، 

على اليمن، ولإخضاعهم أرهقهم بالضرائب ولاسيما ضريبة المحضة، فثبته السلطان العثماني والياً 
م كلف ثانية مصطفى باشا بإدارة الولاية، وكان الجميع يخافه لشدة بطشه ولا سيما 1556وفي سنة 

 على اللصوص وقطاع الطرق.
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 ضم المورب العربي: -اا خامس
لم تكن أحوال المغرب العربي تختلف كثيراً عن المشرق العربي، فعلى أنقاض دولة   

م قامت ثلاث دول صغيرة تقاسمت فيما بينها ملك المغرب، 1269الموحدين التي سقطت عام 
والمرينيون في المغرب "، وبنو زيان في المغرب الأوسط "الجزائر، دول الحفصيين في تونسوهي: 

". وصاحب هذا التفكك تنافس ونزاع بين هذه الدول مما أدى إلى طمع القوى الأقصى "مراكش
 ولاسيما الإمارات الكاثوليكية المتعصبةر من البحر المتوسط، الأوروبية المواجهة على الجانب الآخ

 في شبه الجزيرة الإيبيرية التي كانت تزحف على ما بقي من ملك المسلمين هناك.
وفي أواخر القرن الخامس عشر تمكن الإسبان من تحقيق وحدتهم السياسية باتحاد إمارتي أرغونة  

م في الأندلس، والتحول من حرب 1492رة غرناطة عام وقشتالة، وتأكدت الوحدة بالقضاء على إما
الاسترداد في الأندلس إلى حرب الهجوم على أراضي المغرب العربي التي كانت تشكل الخدود 

 الخلفية التي تحمي ظهر لمسلمين في الأندلس.
ذا كان البرتغاليون قد ركزوا على مراكش وبدأت السواحل المغربية تسقط بأيديهم تباعاً،    وا 

فإن الإسبان قد واجهوا نشاطهم الحربي ضد سواحل الجزائر وتونس وطرابلس الغرب "ليبيا" من أجل 
 انتزاع السيطرة على البحر المتوسط من أيدي العرب والمسلمين.

سقط ميناء طرابلس بيد الإسبان بعد صراع ومعركة دامية استشهد فيها ستة  1510وفي   
بتحصين المدينة، فجددوا بناء قلعتها، وبنوا حولها سوراً واتخذوها آلاف من الأهالي، واهتم الإسبان 

 قاعدة لعملياتهم الحربية في المتوسط.
 تنازل الإمبراطور شارل الخامس عن طرابلس لفرسان القديس يوحنا 1530وفي عام   

، وليكونوا سنداً لهم في معارك الإمبراطورية ضد العرب تعويضاً لهم عن خسائرهم في رودوس
 والمسلمين.

ولم يدر في خلد العثمانيين أن  لم يكن التدخل العثماني في مناطق المغرب أمراً متوقعاً،
يقلق دول أوربا الغربية لقرون عدة، وحتى سكان تلك المناطق لم يتصوروا وصول وجودًا يحققوا 

خضاعهم لإدارة واحدة وتخضع لسلطان يأمر فيطاع،   أنّ يعلم فكلنا العثمانيين إلى ديارهم، وا 
، وأطماع المغرب العربي بأقطاره يعيش حالة صراع وانقسام فيما بين أسره المحلية من جهة

سبانيين الذين اندفعوا فور طردهم للعرب من ديارهم للغزو والانتقام من جهة ثانية، كما أسهم لإا
وعداء مخيف  الصراع في زعزعة الحياة الاقتصادية مع تدمير للقاعدة الاجتماعية، وانقسام كبير

على الصعيد السياسي، وقد استفاد الاسبان من الصراع المحتدم على الساحة المغربية، وباتباعهم 
لأسلوب المرواغة والشقاق، تمكنوا من كسب بعض الأسر المحلية لصالحهم، هرباً من واقعها 

 المضطرب.
محل الأسر ومع نهاية القرن الخامس عشر، حدثت تبدلات جذرية، حيث حلت أسر جديدة 

الحاكمة، يقابلها بالطرف الآخر رفض بعض القبائل ولا سيما البربرية الخضوع للسلطات الحاكمة، 
ففي الجزائر تلاشت سيطرة بني عبد الواد عن معظم الجزائر باستثناء وهران والقسم الغربي منها، 

ت في إنشاء وفي تونس اقتصرت سلطة الحفصيين  على تونس وما جاورها، هذه التبدلات أسهم
 دويلات صغيرة ومتعددة في بعض المدن الأخرى.
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سباني في لإنشوء تلك الدويلات في الدول الرئيسة للمغرب العربي، وتزايد التدخل ا إنّ 
وحول المتوسط إلى منطقة قتالية اتسمت  وسع دائرة الصراع البحري والبري،شؤونه الداخلية، 

م، وبتوافد العناصر الأندلسية  إلى مناطق وما 1492 بالانتقام ولا سيما بعد سقوط الأندلس سنة
لديها من خبرات زراعية وصناعية متطورة، وعمق الصراع وطبع بصفة الجهاد بالنسبة للطرفين 

 سباني وبحسب مفهوم كل منهما.لإالعربي وا
 سباني على مناطق المغرب العربي لأسباب اقتصادية محضة كما يدعيلإلم يكن الهجوم ا

خسائر الاسبان البشرية والاقتصادية تفوق مكاسبهم، وكان لوصايا  لأنّ  الغربيين؛رخين بعض المؤ 
الملكة إيزابيلا الأثر الكبير في استمراره واتخاذه الصفة الانتقامية العدوانية ما بين المسيحيين 

 .والمسلمين الذين عانوا الأمرين من محاكم التفتيش التي شكلت خصيصاً لهم
عروج وأخيه خير شده بعدما تمركز الغزاة ))الأبطال(( الأتراك بقيادة ألى احتدم الصراع ع

 .الدين برباروس
الواقع الذي فرضه الإسبان على المغرب العربي ومناطقه آنذاك، لم يكن مقتصراً على  إنّ 

تحقيق نفوذ سياسي ومكاسب اقتصادية، فالإسبان لا يقاسمهم النفوذ السياسي البرتغاليون، وما تطلع 
منذ الفتح  لأنّهمإليه سكان المغرب العربي العيش بهدوء محاولين تجنب الصراع والاقتتال، 

الإسلامي وحتى مطلع القرن السادس عشر لا يعرفون الهدوء والاستقرار، فحياتهم قتال وانقسام 
م أمّاوتحالف،  كاناتهم الموارد الاقتصادية فليست وفيرة لدرجة تدفع الإسبان تجنيد قواهم البشرية وا 

على الرغم من ذلك فموارده بيد الإسبان والبرتغاليين، وهذا تأكيد و العسكرية لقتال أهاليه من أجلها، 
ذا كان خلفاء إيزابيلا ولا سيما  مطلق على قدوم الإسبان إلى تلك المناطق لأغراض انتقامية، وا 

رب العربي أجبروه على أبطال المغ فإنّ كارل الخامس )شارلكان( قد حاول الفوز برضا الكنيسة، 
 م.1543رمي تاجه وصولجانه في عرض البحر اعترافاً بعجزه عن مقارعة المسلمين سنة 

، وأجبر خير الدين قدوم الأتراك إلى المغرب العربي برمج الصراع وحمّله طابع الانتقام إنّ 
سلمين والدفاع برباروس الذي خلف أخاه في تولي أمرة القراصنة على مواصلة مهماته في حماية الم

عنهم وعن ديارهم، وبغية ضمان حماية رسمية ولنقل الصراع من النطاق المحلي إلى النطاق 
الخارجي، قدم خير الدين الولاء إلى السلطان العثماني وبذلك يغدو الصراع رسمياً ودولياً ما بين 

 ن.مبراطورية إسلامية يترأسها آل عثماا  مبراطورية مسيحية يتولاها شارلكان، و إ
، وعلى الفور زوده رحب السلطان سليم الأول بالعرض المقدم إليه من خير الدين برباروس

)بكلربكي( وتطورت العلاقة فيما بينهم، إلى أن اضطر الأتراك بيلربي بالإنكشارية ومنحه لقب 
المشاركة الفعلية في مواجهة الإسبان وطردهم من أراضي المغرب العربي،  فالإسبان خرجوا من 

 ل ولاية عثمانية في الشمال الإفريقي.وّ م، وغدت بذلك أ1529جزائر نهائياً منذ سنة ال
تابع خلفاء خير الدين برباروس صراعهم مع الإسبان ، وأصبحت العمليات الحربية بيد 

تعميق نفوذهم وتثبيت  أنّ وحكامها  إستانبولوصاحبة الشأن هناك، وقد أدرك قادة  إستانبول
 بطرد الإسبان من تلك المناطق. إلاّ وجودهم لن يتحقق 

، ولكنها لم سري أسوة بتونس والجزائر والمغرب الأقصىلأُ ليبيا فلم تتعرض للصراع ا أمّا
تكن في منأى عنه، والإسبان كانوا يجهلون تماماً أوضاع ليبيا الداخلية حيث كانت تعيش حياة شبه 
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م، 1510دوم السفن الإسبانية سنة ق حتّىهادئة بفضل تكوين مجلس إداري، يدير الأمور فيها 
دهش بحارة الحملة من جمال المدينة وغناها فقدموا تقريراً إلى الملك الإسباني الذي أمر بإعداد 

 حملة بحرية لاحتلالها، وبالفعل سقطت المدينة بيد الإسبان في العام نفسه.
الذين -يس يوحناسبان، ونظراً لما حل بفرسان القدلإواجه سكان ليبيا مظالم كثيرة من ا

طردوا من القدس وعكا على يد صلاح الدين الأيوبي ومن رودس على يد السلطان سليمان 
وليظهر ملك إسبانيا حرصه على المسيحية وبتوجيه من البابا، قدم طرابلس الغرب هدية -القانوني

لم يستطيعوا  مارس هؤلاء الفرسان الناقمون الظلم والاضطهاد على سكان البلاد، إلى حدو للفرسان، 
 لعرض شكواهم لسلطانها. إستانبولمعه صبراً، فاضطروا إلى تشكيل وفد والتوجه إلى 

رحب السلطان بالوفد وأكرم وفادته، وكلف مراد آغا مع قلة من الجنود الإنكشاريين التوجه 
ريثما ينتهي من بعض المشكلات التي تواجهه على الجبهة الشرقية وفي آب  إلى طرابلس الغرب

م توجه الأسطول العثماني بقيادة القبطان سنان باشا إلى سواحل الشمال الإفريقي، 1551نة س
وحالما وصل ضرب حصاراً حول طرابلس الغرب، وهدد الفرسان بالدمار ما لم يسلموا أنفسهم، وبعد 

ضاء لا طاقة لهم على الصمود والمقاومة، فرفعوا الراية البي بأنّهمناوشات محدودة أيقن الفرسان 
 تاركين طرابلس للقوات العثمانية لإدارتها وتنظيم الأمور فيها.
 أنّ ، وكان الإسبان يدركون تونس إلاّ طرد الإسبان من ليبيا ومعظم الجزائر ولم يبق لهم 

خروجهم منها بات قريباً، وبالفعل ما إن سوت الدولة العثمانية بعض مشكلاتها على الجبهة 
السلطان العثماني أسطوله بالتوجه إلى تونس لطرد الإسبان منها  الأوروبية والصفوية، حتى كلف

م، وهكذا أصبحت تونس الولاية الثالثة للعثمانيين في تلك المناطق، 1574وتحقق له الأمر سنة 
للسيطرة العثمانية، على الرغم من  تخضعحين بقيت مراكش )المغرب الأقصى( مستقلة، ولم  في

فاس عدة مرات وتراجعهم عنها بسبب المقاومة المغربية الضارية،  وصول السلطات العثمانية إلى 
 واضطراب أوضاع العثمانيين في المناطق التي سيطروا عليها.

خضعت معظم الأقطار العربية إلى السيطرة العثمانية وغدت الدولة العثمانية خلال وهكذا 
يه الدولة العثمانية قوة ومناعة، ، ففي الوقت الذي تزداد فمبراطوريةإتلك الحقبة التاريخية أعظم 

أوضاعها  فيكانت أوربا ولا سيما في النصف الأول من القرن  السادس عشر تعاني انقساماً مريراً 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة لبروز القوميات السياسية و الأوروبية التي ولدتها الحروب 

انهيار الهيمنة البابوية التي تحكمت في مصير م، والانقسام الديني و 1556 -1494الإيطالية 
با، والتفوق العثماني المفاجئ، خلق في و العالم الأوربي لقرون عديدة، هذا الوضع المتردي لأور 

العالم الأوربي مشكلة عرفت بالمسألة الشرقية، حيث وقف ملوك أوربا وأمراؤها حيارى، يبحثون عن 
 شرقاً وغرباً.حلول لإيقاف الزحف العثماني المتنامي 

وبسيطرة الدولة العثمانية على  معظم أقطار الوطن العربـي أصـبحت أعظـم إمبراطوريـة فـي 
 :لكن هناك سؤال يمكن طرحهتلك الحقبة التاريخية، 

 هل نعد سيطرة العثمانيين على الأقطار العربية حكماا أم استعماراا أم تمرداا أم احتلالا أم فتحاا؟
المـؤرخين حـول هـذا المصـطلح أو ذاك، لكـن لابـد لنـا مـن القـول بالحقيقـة  هناك اختلاف بين جمهـرة
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 بعيداً عن العواطف:
كلنـــا يعلـــم أن العثمـــانيين عنـــدما قـــدموا المنطقـــة لـــم يأتوهـــا كهـــداة إصـــلاح دينـــي، أو تخلـــيص الـــدين 
 الإسلامي من الأوهام والتـي دخلـت إليـه )الـدين الإسـلامي بـألف خيـر( عنـدما سـيطر السـلطان سـليم

 . م1516الأول على المنطقة العربية عام 
م لـــم يكــــن عالمــــاً بالـــدين فهــــو شــــخص 1520 -1512فضـــلًا عــــن ذلـــك أن الســــلطان ســــليم الأول 

 عسكري تربّى في أحضان الانكشارية. 
وتؤكد معظم المصادر أن السلطان سليم الأول لم يدخل الجـامع أو المسـجد إلا بعـد أن تـولى عـرش 

م ، 1514م( وجالـديران 1516ابوس الصـفوي والمملـوكي فـي )مـرج دابـق السلطنة وتخلصه مـن الكـ
عطـــاء ولايـــة العهـــد لابنـــه ســـليمان القـــانوني الـــذي اســـتلم بعـــد وفاتـــه واســـتمر بـــالحكم مـــن   -1520وا 

 م.1566
لذا يمكن القول إن الأخطاء التـي ارتكبـت وترتكـب الآن مـن القـول بـأن التـدخل العثمـاني فـي الـوطن 

أي أن السيطرة العثمانية للوطن العربي كانت فتحاً، ومـن الممكـن أن نتسـاءل لنـرد  العربي كان فتحاً 
 على ذلك:

 أـ كيف تفتح دولة إسلامية دولة إسلامية أخرى؟!
 ب ـ أليس الفتح يعني عملية خلق جديدة للمنطقة؟!

ج ـ هــل يمكــن مقارنــة معركــة اليرمــوك بمعركــة مــرج دابــق، أو معركــة عــين جــالوت بمعركــة مــرج 
 دابق؟!!!

 د ـ ألم يقم العثمانيون بنهب وسلب خيرات الوطن العربي؟؟!!
 ـ الضرائب التي أرهقت كاهل الشعب.

ــم يســرقوا مقتنيــات النبــي محمــد )ص( والصــحابة وهــل لهــم ومــن حقهــم الآن الاســتفادة مــن تلــك  ــ أل ـ
 لتراث؟العوائد والمقتنيات وتحريم الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة من هذا ا

وبالتــالي يمكــن القــول إن العــرب المســلمين هــم الــذين علمــوا الأتــراك الــدين، لأن الأتــراك لــيس لــديهم 
القــــدرة علــــى فهــــم الــــدين الإســــلامي مثــــل العــــرب لــــذا فالــــدين الإســــلامي عربــــي الطــــابع والمضــــمون 

يطروا علـــى وباســـم الـــدين الإســـلامي ســـ والصـــياغة والأداء فالعثمـــانيون قـــدموا فقـــط الـــدعم والمســـاندة.
 م.1918 – 1516سنة وسنتين من  400المنطقة العربية نحو ما يقارب من 

رغم ذلك فالأتراك من قبل والآن يرفضون التساوي معنا كأمة لهـا تـاريخ مشـرف والعـرب هـم 
ــدين نــالوا لقــب الإمبراطوريــة العثمانيــة الإســلامية وفيمــا بعــد فــي عهــد  الــذين علمــوهم الــدين وبهــذا ال

 الحميد الثاني الحصول على لقب الخلافة الإسلامية. السلطان عبد
 ألم يقم العثمانيون بنقل عاصمة الخلافة إلى خارج نطاق الوطن العربي )عكس المماليك(؟ 

أليســوا هــم مــن رفــض الــتكلم بالعربيــة فكانــت لغــتهم )اللغــة التركيــة( مســتخدمة فــي كــل دواويــن الدولــة 
 الولايات العربية؟ وحتى داخل الولايات التابعة لها ومنها
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ألم يفرضوا على الـوطن العربـي إطـاراً مـن العزلـة الحضـارية والثقافيـة والسياسـية، بينمـا كانـت أوروبـا 
 في أوج نهضتها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

 وبالطبع خلف هذا بدوره التخلف والفقر.
 

 خلاصة:
لاسـتعمار فعملهـم واحـد هـو )التـدخل العسـكري وبالتالي فالعثمانيون ليسوا بفاتحين ويمكن مقارنتهم با

لــذا فالعثمــانيون غــزاة اعتمــدوا علــى الكــر والفــر كوســيلة لتعميــق نفــوذهم  والســيطرة والنهــب للمنطقــة(.
 والسلب والنهب شعاراً لهم.

قامـــة أســـس الحضـــارة التاريخيـــة  عنـــدما نقـــارنهم مـــع الاســـتعمار فهـــم لـــيس لهـــم القـــدرة علـــى البنـــاء وا 
مــا كرســوه هــو الجهــل والتخلــف )والزوايــا والتكايــا( التــي رافقــت الــدين الإســلامي وأدت الراســخة، وكــل 

إلـى حصــول خلــل لفهــم الـدين الإســلامي، وبالتــالي فــإن عطــائهم وظلمهـم كــان آنــي لأن فكــرة الوجــود 
 )البقاء( غير واردة في قاموسهم.

ـــالقوة  ـــة ب ـــل وفـــرض الفرنســـيون الحماي ـــدما ســـيطر واحت ـــك عن ـــى ذل ـــدليل عل ـــر وال ـــى الجزائ عل
وتــونس  1882لــم يحركــوا ســاكناً وأيضــاً مصــر احتلتهــا القــوات الانكليزيــة  1830بواســطة الاحــتلال

 م وهكذا الخ.1881
 الميزة الوحيدة لتم:

 .ـ حموا المغرب العربي من التنصير بعد طرد القوات الإسبانية لذا عدوهم فاتحين1
 ن في صالح الدولة العثمانية. ـ لم يحاولوا تجزئة الوطن العربي لأن هذا لم يك2
 

 


